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منحوس،محسوبك:صفراءضحكةيضحكوهوفاجاببردتوقد،والصحوالمطر!ينتترددغائمةءالطكانت

!..الطملديعندما،حبيبمعموعدعلىلكأنهاحتىالضمىحواررسي

الجامعةمكتبةالىالتراملاستقلكزةالجمالىءطةسبيلياتخذت

صبرفي،ا!يزةمحطةعتد،الترامينتظرونالخاسكانمنكلالظهربعدماساعاتنفقاأناعتدتحيث،ميركيةالا

فقدكازت.السلامةمنكثيرعلىلايشطويوتأنتكا-فعلحماتساعدنيالتيهـنجيةوالافالعربيةالم!ا.درهعةاجمرفييوم

الثالثةنحوقافزةخطواتتخطولمجملونهاالتيا)ساعاتعقارب.((ماتهومقوالامثلالمجتمع"عبئأطروحتيإنجاز

ينةملمىفيال!فيلاتآ.فيهتدورالذيالوعدوهو،والررع"النجاةسيدة!كنيسةالمىالحثيثسيريفينت!يلاكدولم

يما!درالشيفالترامفهذاذلكمعواهـمور،دوراخممابيروتسجمه،العينينغائرشاباالتقيتحتى،المحطةمنبعيدغيرا)قا،

،المحطةبمموتردحمالمنتظرونفيتكاثربمكلعومغ-يرلسببرفيقنا"الط!لإيمسعود"فيهعرفت،افيابرث،اللون

اللحنلةتلكفيالمتبرفعغيرالتاخرءـذاتعليلفيولأخذونإمأفيالاكبماروأخيأنافيهاتعامكنتالذيبتج3افي

فيقجلونالفرعةالمخطقةاقوسويغتنمو...النهاركلناطاسعةفحييته،والاحترامباللهفةتمورتحيةعلىل!لةىفأ.لالأوالصجا

يغروت،.52أو51موديلمناوكله،انالحررياراًتهم!ارةالىيش!روكأنما!ال،حالهعنوهـألته،منهابأحسن

ح!ير.لبسليرةبربىعالضهداءساحةالىبركوبهاالواقفين:!ر4وهوان،3ـرمظ

الترولمحاسنبيننوخراازنيوو،يقفريحجمو،يرقةرفيصقدم..!استاذياترىكماللحاا-

قهـشبرمسةاليهاالترولومحاسن،فخمةسيارةفيالسينماالى؟الأيامهذهفيتعملماذاو:فقلت

...فعزررلاقدو،لأءراآخر،تررفحقد

اذني:فين*يرسبماجرينالمامريرتهءفىفقال

المطافتهايةثلىالتيالشهداءساحةقاصدااكنلموإذا

دونأذنيأوصدتفقد،الفأرهةالسياراتتلكالىبالنسبةهذهفيمحللناليسأنهيظهر...ربناعندقواص-

لايمرتالذيالترامتثريفانحظر،وب!تاهـينالىونداءات،تفرجمبأزمةيإشتد.بأسلاولءن..عا-ررةالرالأون

اسئلةنفسيجخباتفيتشج،الذءـنشاردوأنا،ةتمةتللوف...الكت،بفيشيخخايقولكانكما

لأخيرةالمأمسعود"اثارتها!يمات،موعولةملاتوتأ،متلاحقةهذهترديدمنيكيررحهـ"ـاللةكانلقد.صحيح-:فملت

...فاجعةطويلمةأنماشكلاقصةتختصرالتي.المناسباتنحتلففيالبالغةالح!كمة

العتيقة.لةالآفح!خيفحمزدوجاًايرامأفلواخ!راوهـل!:در3مناسحابةوجههعلىطغتوفد،فتساءل

جدابعيدينزلنامانناباتؤذنخبةصاوضىففيسالناعليهفهجم.؟متىو،كاذ-:امات

المخح!رين،معنف-يأح!رأنأشاولم.النظامروحمفهعقبقدرهلائقاح"فالفي.فيودء،أيامون-ذما!-

اكاني.الترامتييأحتىفصر.ت.ه.ومكانته

ه.

نساأنقبل،ورابىعثالثخبع-4و،الثانيالتراموأقبلفيموجودغيرأنيظهر:لوقابالدمعءياهفاعت

!عاوشل!الذيالمحطةرصيفلمغادرةالاستعدادنفصيمن.هـرزه.الدنيا.مناسترحتلفدلمسلمانشيخيايرحمكالبلد.الله

يزيدنيالطمليسيمسعودفيالتفك!رمجردفقدكان.الأقفار.ا؟بعدفنيدولمماتإنسانفيأستاذياقوأكماولكن

المصادراجعةمرالىوالانصراف.الجامعةالىالذهابفيزهدا؟المسكينالشقيذلكهوومن:فقلت
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ءلىبهايستعين،لالثطوذاتيناليهذاتالفكاتيرسلوضصعمنفائدةواي.الامثلصعتالمجعنباطروحتيالمتصلة

؟مانالز3وكيدوالهمالتعبالطملمي-يمسعودءمعالمجفيدامماالموصوعءـذافيئلالرسا

ركوبهالىتفارعلمالمرةهذه،فارغشبهال-راموكان...بعديدفنواولمماتواالذينمنالطمليسيمسعودوامثال

ثنييحدانيستطيعتذاكربقاطعالضقينبأالنفسمفيأوأنا.

.أمرهاط"منالمجهوعنلييكثفو،مسعودحديثبقيةفقد،الذوآتلادوأشاًن،جةلحدافيمسعودينض،لم

الذيالترامفيالتذاكرقاطميكوناندفةالمطوشاءت7حاملو.وهيمهأتاركا،الماضيةالحربأواخرفيأيوهمات

الذي"الفيلسوف"ذلك،الافغانيافىمصو5اليهصعدت.اتليربضعوغير،الصبرءيراةالحبةعدمنلهاوليس،ر4

بظرفهيعجبونو،التراموايمنذكان،موايالتراركابيعرفه.جوعمنتغنيولاتسمنلاتركية

حينا.الاز!ييزية،حيناالفرنسيةبالكالاتالمولفىوحديثه،الهدنةوروؤ-عالخربزمهاءلعشيةالنورور-عودوأبصر

تذاكرمنتذكهـةليليقطعإلييمرعمصطفىيكدولمايامهأكونانرجاءعلى!كلس*ود"أش4وبهأم4فاسطشرت

تجاهل:بدسجهسألتهثمحىيتهحتىالثانيةالدرجةبيوتفيخادمةتعملوطفقت...الطالعميمونةسحلوة

لقصتا-...-.----...-.-------....-..---،--------.-..-.-..-..-.---.-.--........--..-.--...--..------------.----...-.-.--..----.-------.-اءالكيربعص

فيهاأرلممدةنرم:لسسهالخقي

!ودكلآس------ء7!ص!.لوصيداهالدوو

يرصىصىحسصخص!صبخى-
،7ال!مليسي:-صب1،احىصصا--3،بمء.لمص--..الفاؤصةعوائل

قي-صحض%-..-
حص+--ء11صإثر.ص-.

كاننهاوعلميح!مىا110-.وادوز

وهدلآلن!رملنسه!،.-نر.---.:+//-!نم..ح!--يم.صترهـرعو

7ـة./(..!تأ--.برلىعمسعود

.-:ء3ظ*.0--.=الحناهـعدر
مرهامعلعر!خلم13

؟اشيثس.!ااسء--ضكأ؟.=يةلرعااومرلغاا

بنيجاف!"-ص---لم".--!.ص.حينو.عةرلجاا

يىمصطف:--؟--!ش-حمح--خخ!!-م!الخاهـ4بلع

!:حماسة.ص.!ج-نس-5أدحلتسصيه

أوه-.-.حص..كس-ابأمء

ودمسعىنر-سلانحالننيس

طمليصي؟لا:-..-.-.-.-.....!7س.،بيتكامنيبلقرا

زكيالمفتشةمرجادله،منحوسولكتهط!ب4ـرجلانواجت،ـاداذكاءاللحلأبطلي!ةفيأذكرماكاهـفيحيث

فرمى،فأهانه7المتغطرسالمتكبرزكيأتعرفه،الحابوني...سلوكوحسن

وهبم،التراممقاعداحدعلىالمعدنيةاكرهتذبحاؤظةمسعودأنالىمهأتاضطردفة،بالخلأذةمسعودعهدليطلولم

حالواالركابولكن،لكرامنهيثأرانيريدالمفذشهـلى.طينايىبعضعندثم،الأمرلأورينالش-اأحدعندتغله

...وبلجنهبينهترامكةشرفيللتذاكرقاطعا!ل،شباباستودسا.ذاحئ

الذينالجددالركابالىوانصرف،فجأةمصطفىوتركنيقاطرات!اعداماالدنيافيثيءكلتغبرالتي،هذءبيروت

:يناديصوتهفسه!عتالحافلةالىصعدوامنالمقىلالترامهـذاإيسأ...مانيةالقطلاغاوحافالسدفائية

خمسةؤضبةانها؟اناءويا.ورفةرةطعلمكلبممن-ذلكهـينهو،كأيخمطفثائب4زوكأ:،مؤباكالفرنأقصى

مرةالعابجيوالىايدبمااومدص!ت!31ء"،4"3!ة-44!...شوفرالضذاكريقطع"الط!ليسيمسعوددافيهلقىأكضتيالذالترام

..!اخوانياوهو،انشركةلأصحاباتواايرالقروشويجمع،اركاب
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ارعالىالثوبعمالهميقذفونالذينئباالرأع!جىابمنلكليرزيلمتقم:لقووهوضاحكاتلحظابعدإليعادو

.إشاؤونلمىاعةبعد،نعماي؟وصلنااينالى3ع33أ،643جوللا34*أ-

السااقأوقف،سوئهمنأو،حظه-سن.نول!ن-...الشركةمنمسعوديفصلانالطبيعيمنكانثةالحاد1هذه

مرةلهوكثب،تالموءقدم!عوفنجا،بمعجزة-"-ارتهالذيالفتشحضرةامةعلىكرتحافظانتريدالشركةلأن؟لماذا

!ستاذأياالسلامةمع...يدجدعمر،خرىابعديتهورأ...هدوطرنهمالحاصلا!الحقيراكرالتذطعقانماأ

طريقيوا!ذت،الأميركيةالجامعةمحط"عندونرلتفطلباخسرىمرة!هرأثم.عملأيجدلمانهفأبلغنيمرةذلك

تحتبنفصل!تلةي!مسعودياأخمقكما.الم!تبةالىمتشاقلاوحسموها،اكسكةلمواأمنفاستدنتها،ليرةاقرضهانمني

تعرفلاججانانك!؟لشقائكسيباتو!تهاإتيالةالاءجلات...الشهرآخرراتبيمن

منتستحقوهللمسعودياعفوك...البلاءعلىلاصيرمعنىولكنه،الأولىالمرةفيحدثكما،فجاةمصطفىوغادرني

من،فقثاقفي،تعانيهماإسلجحن،لكيرثواابنإلاالناس.حالاسإرجيح:يتعمسانعوحفأإلمنمأومأ

....؟اكأ!ادووفلقحرمان،كلهناكانت!مداممرسي؟شبابيايدفعلممن-

*أ..؟ابيكءال.نالثركةل5!بالمجانتصعدمرة

..اببصوصبمضراجصحأعت"سابالعثءتبةحردحلتوحين:يستحسحماسبمفهمفسمعهثنفنإصعمتعحثت!عمثم

النظرمتابعةعلىفاعدنيلاحصالفينيأؤجأةشعرتو!ني!الركابجميعآتاءووأبيابيكمالمن..واللهاي-

...الافانحقوق4نيدعوعماتتىحدثالتيالكخبهذهفي:قاظلأحدذطنففاستأإليعادقدو؟ن

الطمليصيبمسعو!لأجلاأيمطتدى)تر:بعصداادشروذ!نيوشرد،!ايرثىحمااةفيكانمرةآخرالطمليسيرترأولما-

فيمواطناتحملالتيالأسبابفيهتؤخفبزورنالى،وزملاؤ"ولم.الفبفي"ـ0مااًعطيتهبل،بالليرةاطالبهانأستطعفلمم

بحس،مرةبحمةس،الموتبابإيبنأط"علىبالحسسبائتة!عتافبإلى،منييستحيبسعأنعااللثاهد...ابلبسبمدأرم

الفثةلهذه"يكتبوبذللث،الحياةأبوابلتقرعإلالقتهخهاين3اص-بلقد...امايرعجلاتتحتيومانفسهأ)قىانه

شبعفيه،سعيدمسلمبخرولكنه،-دثد!رال:اسمنصىظ"لحسنولهكن،ال!ركةنهبربذلككيحرنهاالقلبالمجب

بكرامةيدقطض"كلو"-وصعرفةأورتاوفيه،ىوراإوتورنورعودفنجا،بمعجزةالحافلةالسا)قاوقفلسولبمااو

...؟الانساعت..حسديعم.عمدبقولسعام؟لهواستدم

غاضافرأسه.البعيدالأفقالى!بةالمكشرفةمنوزطلعت:عجلعرأذنيفيوهم!فجأة!صطىواص

،البرقأومفىحتىفترةإلاهىوما...الداكأبالب..!المفتشصعد-

...يرغمطرأعقا!همافيواشهمرلمالرعدوق!ف:قوياالخافلةأرجاءفيصوتهانطلقصثم

البعلبيممنبر.!جيجمهالىيدهفليمديدفعلممن،شبابباورقة-

!-"لسألائر!!!!!!!تمة!،الاميركيةالجامعةمحطةتىجقالتيالمحطةقدنجلغتوكنت

.!فممةبةحةتفوتنياتف"شيت،ا-لأانعليكانحيث

داثمآ:لكم"ؤمنئجحىىالمفتششبحتوارىانفا.بقيةلهاكانتإن،مسعود

حةدرسوالموالروائيةالادبيةالكتباحدثم!،يرو؟كانمابكلمتينلىيغانوسألتهمصطفىالىخطوت

والاعراسالاءيادبطافاتوجميعالقرطاسيةمبرابالالتحىاقمنذلكبعدتمكنهـعودانمنهفعلمت

انواعهعلىلل!سالقديمةلملاتوالمجالجرائدورقم!الىاجنحلاالتيالابشدائيةالالأعبعصفيهتولى!ياراتلل

!".:ةالأزم-منبسبب!رفانلرثماولكنه،ننيةخبرة

!-يهرالمءبيةالاد.اليمةبمنتجيلىاكبروصلتها:يدقجماانفيدمسعودديترولم.اكنذآفمتتفانتكاالتيلاقمصاديةا

،صص1!3تلدفوفي-ورياشارع-كروت!از-5حاسبا،السياراتإحدىعجلاتتحتالمرةهذهخفه
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